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 وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق
  ...*  ومن حولهاىالذي بین یدیه ولتنذر أم القر

 

  زغـلول النجـار .د: بقلم

 
 

 

 
 ومن طوال سور  ،  وهي سورة مكیة ، سورة الأنعامهذا النص القرآني المعجز جاء في مطلع النصف الثاني من 

 وقد سمیت بهذا الاسم لورود ذكر الأنعام فیها في أكثر من  ،  بدون البسملة ١٦٥ القرآن الكریم إذ یبلغ عدد آیاتها
  . موضع

 وقصص عدد من الأنبیاء  ، ویدور المحور الرئیسي للسورة حول عدد من العقائد والتشریعات الإسلامیة
 وقصص عدد من  ،)  االله وسلم وبارك علیه وعلیهم أجمعینى صل (  بعثة سیدنا محمدىلمرسلین السابقین علوا

 الآیات الكونیة التي  ومن  ؛  طلاقة القدرة الإلهیةى وعدد كبیر من الآیات الكونیة الدالة عل ، الأمم البائدة
  المستنتج من خطاب الحق  الیابسةىرمة بالنسبة إل توسط موقع مكة المكى الإشارة إل   استعرضتها سورة الأنعام

 ى ولتنذر أم القر ):..  عز من قائل (  بقوله )  االله علیه وسلمى صل (  خاتم أنبیائه ورسلهى الموجه إل ) ى تبارك وتعال ( 
 من كبار  أقوال عددى ذلك لابد من الرجوع إلى وقبل الدخول إل ؛  وهو المبعوث رحمة للعالمین ... ومن حولها
  .  في تفسیر هذه الآیة الكریمة ،  والمعاصرینى من القدام ، المفسرین

 
  ) ى تعال ( من أقوال المفسرین في تفسیر قوله

 

 
 

 ومن حولها والذین یؤمنون بالآخرة یؤمنون به ىبین یدیه ولتنذر أم القروهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي 
  )٩٢:  الأنعام (  صلاتهم یحافظونىوهم عل

 أنزلناه مبارك مصدق الذي بین یدیه ولتنذر أم  (  یعني القرآن )  وهذا كتاب :(  ما نصه )  یرحمه االله (  ذكر ابن كثیر * 
 كما قال في الآیة  ،  من أحیاء العرب ومن سائر طوائف بني آدم من عرب وعجم )  ومن حولها (  یعني مكة ) ىالقر
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 ومن یكفر به من  :(  وقال ،)  لأنذركم به ومن بلغ :(  وقال ،)  قل یا أیها الناس إني رسول االله إلیكم جمیعا :( ىالأخر
 وثبت في الصحیحین  ،)  للعالمین نذیرا عبده لیكونى تبارك الذي نزل الفرقان عل :(  وقال ،) الأحزاب فالنار موعده

 وكان النبي  :(  وذكر منهن )  أعطیت خمسا لم یعطهن أحد من الأنبیاء قبلي :(  االله علیه وسلم قالىأن رسول االله صل
 والذین یؤمنون بالآخرة یؤمنون  ):( ى ربنا تبارك وتعال (  ولهذا قال ،)  الناس عامةى قومه خاصة وبعثت إلىیبعث إل

 وهم  (،  أي كل من آمن باالله والیوم الآخر یؤمن بهذا الكتاب المبارك الذي أنزلناه إلیك یا محمد وهو القرآن ) هب
  ).  أي یقیمون بما فرض علیهم من أداء الصلوات في أوقاتها )  صلاتهم یحافظونى عل
 

  )  كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بین یدیه ( قرآن ال )  وهذا :(  ما نصه )  رحم االله كاتبیه (  وجاء في تفسیر الجلالین * 
 أم  (  أنزلناه للبركة والتصدیق ولتنذر به :  أي ،  ما قبلهى معنى عطف عل ،  بالتاء والیاء )  ولتنذر ( قبله من الكتب

حافظون  صلاتهم یى أهل مكة وسائر الناس والذین یؤمنون بالآخرة یؤمنون به وهم عل :  أي )  ومن حولهاىالقر
  .  وخص الصلاة بالذكر لأنها أشرف العبادات وأفضلها بعد الإیمان ، خوفا من عقابها أي خوفا من عقاب تاركها

 وأن  ،  إنها سنة من سنن االله أن یرسل الرسل :...  ما نصه )  رحم االله كاتبها برحمته الواسعة (  وجاء في الظلال * 
 فإنه واالله  ..  وصدق االله ..  هو كتاب مبارك ،  الذي ینكرون تنزیله ،  الجدید وهذا الكتاب ، ینزل االله علیهم الكتب

 فهو یصدق ما بین یدیه من الكتب التي نزلت من عند االله ـ في صورتها التي لم  )  مصدق الذي بین یدیه ...( لمبارك
  ....  إنه من عند االله ـ ،  لا فیما حرفته المجامع وقالت ، تحرف

   ـ وما حولهاى االله علیه وسلم ـ أهل مكة ـ أم القرى فلكي ینذر به الرسول ـ صل ، إنزال هذا الكتابفأما حكمة 
 لأنها تضم بیت االله الذي هو أول بیت وضع للناس لیعبدوا ى وسمیت مكة أم القر )..  ومن حولهاى ولتنذر أم القر (

 ولم  ،  ومنه خرجت الدعوة العامة لأهل الأرض ، ء جمیعا وجعله مثابة أمن للناس وللأحیا ، االله فیه وحده بلا شریك
  ....؛ تكن دعوة عامة من قبل

  ؛  مكة والمراد أهلها ) ى أم القر (،  القرآن )  مبارك :(  ما نصه )  رحمه االله (  وذكر صاحب صفوة البیان لمعاني القرآن * 
 االله ى لعموم بعثته صل ؛  من أهل المشارق والمغارب )  ومن حولها .(  ومحجهمىوسمیت بذلك لأنها قبلة أهل القر

  . علیه وسلم للناس كافة
 

 وهذا القرآن كتاب أنزلناه ـ كما  :  ما نصه )  جزاهم االله خیرا (  وذكر أصحاب المنتخب في تفسیر القرآن الكریم * 
 لتبشر به  ،  مخبر عن نزولها ، لكتب المنزلة مصدق لما تقدمه من ا ،  یوم القیامةى باق إل ، أنزلنا التوراة ـ كثیر الخیر

  ،  إذا لم یذعنوا له ،  وتخوف الكفار من أهل مكة ومن حولها في جمیع أنحاء الأرض من غضب االله ، المؤمنین
 ى وهم لذلك یحافظون عل ،  الإیمان بهىوالذین یصدقون بیوم الجزاء یحملهم رجاء الثواب والخوف من العقاب عل

  .  كاملة مستوفاةأداء صلاتهم
 االله ى محمد صلى أي وهذا القرآن الذي أنزل عل :...  ما نصه )  االله كاتبه خیراى جز (  وجاء في صفوة التفاسیر * 

 أي یصدق أصول كتب االله المنزلة كالتوراة  )  مصدق الذي بین یدیه ( علیه وسلم مبارك كثیر النفع والفائدة
 أي لتنذر به یا محمد أهل مكة ومن حولها وهم  )  ومن حولهاى ولتنذر أم القر ( ـوالإنجیل ـ في أصولهما الصحیحة 
 أي والذین یصدقون بالحشر والنشر  )  والذین یؤمنون بالآخرة یؤمنون به (؛ سائر أهل الأرض قاله ابن عباس

 أي  )  صلاتهم یحافظونىل وهم ع (  علیه من ذكر الوعد والوعید والتبشیر والتهدیدىیؤمنون بهذا الكتاب لما انطو
  ....  خص الصلاة بالذكر لأنها أشرف العبادات :  قال الصاوي ،  الوجه الأكمل في أوقاتهاىیؤدون الصلاة عل

 
  .  ومن حولهاىتوسط مكة المكرمة للیابسة یفسر دلالة النص القرآني أم القر

 ى حریصة عل ،  معادیة للإسلام والمسلمین ، ة تجسسیة حقیر ، كانت حركة الاستشراق في جذورها حركة استخباریة
 ومن القضایا التي أثاروها زورا اقتطاع هذا النص  ، تصید كل فرصة لمهاجمة دین االله الخاتم بدون وجه حق

 من ى أهل مكة وبعض القرى ومن حولها من القرآن كله وقصره علىالكریم الذي نحن بصدده ولتنذر أم القر
رضا للعدید من النصوص القرآنیة الكریمة والأحادیث النبویة الشریفة التي تؤكد عالمیة  واعتباره معا ، حولها

 وما  ):  االله علیه وسلمى صل (  مخاطبا خاتم أنبیائه ورسله ) ى تبارك وتعال ( الرسالة الخاتمة من مثل قول الحق
وما أرسلناك إلا كافة للناس بشیرا ونذیرا ولكن   ):  عز من قائل (  وقوله )١٠٧:  الأنبیاء ( أرسلناك إلا رحمة للعالمین

  ).٢٨:  سبأ ( أكثر الناس لا یعلمون
 

 وكان  :...  وذكر منهن ...  أعطیت خمسا لم یعطهن أحد من الأنبیاء قبلي ):  االله علیه وسلمى صل ( ىوقول المصطف
  .  الناس عامةى قومه خاصة وبعثت إلىالنبي یبعث إل
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 من المدن الرئیسیة في  )  الكعبة المشرفةى أي إل (  القبلةىدة لتحدید الاتجاهات الدقیقة إلوفي محاولة علمیة جا
 الذي  (،  ذكر الأستاذ الدكتور حسین كمال الدین رحمه االله برحمته الواسعة )  الكمبیوتر (الحاسبالعالم باستخدام 

  ، امعات والمعاهد العلیا مثل جامعات القاهرةشغل درجة الأستاذیة لمادة المساحة بكلیة الهندسة في عدد من الج
 أنه لاحظ تمركز مكة المكرمة  )  والمعهد العالي للمساحة بالقاهرة ،  والأزهر الشریف ،  وبغداد ،  والریاض ، وأسیوط

 سطح الكرة الأرضیة موزعة حول مكة المكرمة ى أي أن الیابسة عل ، في قلب دائرة تمر بأطراف جمیع القارات
  :  وصدق االله العظیم إذ یقول ،  وأن هذه المدینة المقدسة تعتبر مركزا للیابسة ، یعا منتظماتوز

 ومن حولها وتنذر یوم الجمع لا ریب فیه فریق في الجنة وفریق في ىوكذلك أوحینا إلیك قرآنا عربیا لتنذر أم القر
  ).٧: ىالشور (السعیر

 أرضنا في هذه الأیام كانت في الأصل قارة واحدة ثم ىالیابسة علوقد ثبت علمیا أن القارات السبع التي تكون 
 تلك القارات السبع التي أخذت في التباعد عن بعضها البعض ولا ىتفتتت بفعل الصدوع والخسوف الأرضیة إل

  وبمتابعة جهود الأستاذ الدكتور حسین كمال الدین رحمه االله برحمته الواسعة وجدت أنه في كل ، تزال تتباعد
 القارات السبع مع قربها من بعضها البعض وفي كل مراحل زحف ى وبعد تفتتها إل ، الحالات والیابسة قطعة واحدة

 في كل هذه الحالات كانت  ،  الحالیةأوضاعها إلى وصلت ىهذه القارات ببطء شدید متباعدة عن بعضها البعض حت
  . مكة المكرمة دائما في وسط الیابسة

   ثم فجر االله ،  أرضنا في مرحلة من مراحلها الابتدائیة كانت مغمورة غمرا كاملا بالماءأنا وقد ثبت علمیا أیض
 وأخذت الثورة  ،  قاع هذا المحیط الغامر بثورة بركانیة عارمة عن طریق تصدع وخسف هذا القاع ) ى تعال (

 ى ومع ارتفاع أعل ، سط المحیطاتالبركانیة تلقي بحممها فوق قاع هذا المحیط لتبني سلسلة من سلاسل جبال أوا
 هیئة جزیرة ى سطح ماء هذا المحیط الغامر تكونت أول مساحة من الیابسة علىقمة في تلك السلسلة فوق مستو

  ،إندونیسیا  ،  الفلبین ، بركانیة تشبه العدید من الجزر البركانیة المتكونة في أواسط محیطات الیوم كجزر الیابان
  .  وغیرها ، هاواي

 
  ؛  الماء فدحیت منها الأرضى كانت الكعبة خشعة عل :  قوله الشریف )  االله علیه وسلمى صل (  عن رسول االلهىویرو

  وذكره الزمخشري في الفائق في غریب الحدیث )٣٦٢/٣( وهذا الحدیث ذكره الهروي في غریب الحدیث
 فهل  ؛  والخشعة هي الأكمة المتواضعة ؛ سنة وذلك لأن مدلوله العلمي سابق لزمانه بألف وأربعمائة  ،)٣٧١/١( 

یمكن أن تكون أرض الكعبة المشرفة أول جزء من الیابسة ظهر فوق سطح المحیط الذي غمر الأرض في مراحلها 
  .  علیه بعدالإجابةالأولي؟ هذا سؤال لم تكتمل 

 خصوصیة انتفاء الانحراف المغناطیسي عند خط طول مكة المكرمة
 في بحثه القیم المعنون إسقاط الكرة الأرضیة  )  رحمه االله رحمة واسعة ( دكتور حسین كمال الدینأضاف الأستاذ ال

  الصادرة بالریاض سنةالإسلامیةبالنسبة لمكة المكرمة والمنشور في العدد الثاني من المجلد الأول لمجلة البحوث 
 رك مع مكة المكرمة في نفس خط الطول أن الأماكن التي تشت )  م ١٩٧٦/١٩٧٥  الموافق (  هـ ١٣٩٦/١٣٩٥

 هو خط الشمال الجنوب الجغرافي المار بها أي  ،  خط مستقیمى علالإسقاط تقع جمیعها في هذا  ،)  شرقا ٣٩،٨١٧( 
 الجنوب أو الشمال إلى المدن التي تشترك مع مدینة مكة المكرمة في خط الطول یكون اتجاه الصلاة فیها أن

 خط ى الجنوب الجغرافي تبدأ من القطب الشمالي للأرض إلإلى التي تتجه في الصلاة الجغرافي تماما والمدن
 خطوط العرض الممتدة من جنوب مكة المكرمة ى المدن التي تقع عل إما و )  شمالا ٢١  و ٤٣٧( عرض مكة المكرمة

  .  القطب الجنوبي فان اتجاه القبلة فیها یكون ناحیة الشمال الجغرافي تماماإلى
  )  درجة غربا ١٤٠  و ١٨٣(  وهو خط الطول المرقم ،  خط الطول المقابل لخط طول مكة المكرمةىلك الحال علوكذ

فان المدن الواقعة علیه تصح الصلاة فیها نحو الشمال الجغرافي أو الجنوب الجغرافي تماما حسب موقع خط 
إلى الجنوب من خط العرض المقابل لخط  فالمدن الواقعة  .  خط عرض مكة المكرمةإلىعرض كل منها بالنسبة 

 الجنوب الجغرافي إلى القطب الجنوبي تتجه في صلاتها ى جنوبا إل ٢١،٤٣٧  أي من خط عرضىعرض أم القر
 الشمال الجغرافي إلى القطب الشمالي تتجه في صلاتها إلى والمدن الواقعة شمالا من خط العرض ذلك  ، تماما
  . تماما

 
 خط عرضها تماما فإن الصلاة تجوز فیها ى خط الطول المقابل لمكة المكرمة تماما وعلى علأما المدینة الواقعة

 وذلك لوقوع  ،  شرقا وغرباى كما تجوز في كل الاتجاهات الأخر ، نحو أي من الشمال أو الجنوب الجغرافیین تماما
  .  المار بمكة المكرمةالأرضیة قطر الكرة امتداد ىتلك المدینة عل

  ، وعند جمیع الخطوط الموازیة له  . یوجد انحراف مغناطیسي عند خط طول مكة المكرمةلا ا الكلام أنه  هذىمعن
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  . باستثناء حالة واحدة
 

 یتم انقلابهما فیصبح القطب الشمالي ى قطبي الأرض المغناطیسیین في تجوال مستمر حتأنوالسبب في ذلك 
 وقد ثبت حدوث  ،  الكثیر من الكوارث الطبیعیة واندثارات الحیاة وعند ذلك یحدث ، جنوبا والقطب الجنوبي شمالا

  .  عدة مراتالأرضمثل هذه الانقلابات المغناطیسیة في تاریخ 
 درجة  ١١،٥  ویمیل محوره حالیا بمقدار ،  بوجود مغناطیسي كبیر یمر بمركز الأرضالأرضیةوتعلل المغناطیسیة 

 الأرض ویعتقد بأن هذا المجال المغناطیسي ناتج عن حركة لب  ،  الأرضیةبالنسبة للمحور القطبي الجغرافي للكرة
  . المائع مع دوران كوكبنا حول محوره

 
 الإبرة المساحیة التي تستخدم الأجهزة ذلك فان الاتجاه المغناطیسي الذي یحدد بالبوصلة أو بغیرها من ىوعل

 جمیع ى وهي تحدد عل ، اویة الانحراف المغناطیسيالممغنطة تختلف عن الاتجاه الحقیقي بزاویة تعرف باسم ز
  .  الخرائط لكي یحسب الاتجاه الحقیقي بمعرفة كل من الاتجاه المغناطیسي وزاویة الانحراف المغناطیسيأنواع

 م  ١٨٨٤  العالم في سنةى خط طول جرنیتش قد فرضته بریطانیا بالقوة ابان هیمنتها علأنومن الثابت تاریخیا 
 وكان اختبارا سیئا فرضته الهیمنة البریطانیة الأساس كولومبیا لتحدید خط طول  / نجطمر عقد في واشنأثناء مؤت

 المغناطیسي في الجزر الانحرافالغاشمة في العقود المتأخرة من القرن التاسع عشر المیلادي لأن زاویة 
ن الشمال وهذه القیمة تتناقص بمعدل  الغرب مإلى درجة  ٨،٥  كانت في حدود ١٩٧٢ البریطانیة كما قیست في سنة

  یظهر ذلك خصوصیة خط طول مكة المكرمة  .  بقیت تلك المعدلات ثابتةإذا سنوات أربعنصف درجة تقریبا كل 
 ومن هنا كان اختیار الأستاذ الدكتور حسین كمال الدین رحمه  ،  الشمال الحقیقيىبانطباق الشمال المغناطیسي عل

 بدءا منه الأرضیة خطوط طول الكرة إسقاط  إعادةرمة كخط طول أساسي للكرة الأرضیة واالله لخط طول مكة المك
 مكة المكرمة لتماثل خطوط الطول حول خط طول تلك المدینة المقدسة تماثلا مذهلا وتذكر المراجع إلى بالنسبة أي

یة الانحراف المعناطیسي  هناك خطا من خطوط الطول یمر بمدینة سنسنائي اوهایو تتضاءل عنده زاوأنالعلمیة 
 وعلاقة هذا الخط  )TheAgonicline(  قرابة الصفر ویعرف باسم خط انعدام زاویة الانحراف المغناطیسيإلى

  . بخط طول مكة المكرمة لم تدرس بعد
 مكة المكرمة مركز الكون
 یتضح بجلاء توسط مكة  االله علیه وسلمى والمرسلین صلالأنبیاءحادیث خاتم لأاستقراء لآیات القرآن الكریم و

 وذلك لأن إلیها یصل أنالمكرمة بین السماوات السبع والارضین السبع وهي حقیقة دینیة لا یمكن للعلم الكسبي 
 شریحة صغیرة من السماء الدنیا ووسیلته في ذلك هي إلا الأرض من فوق سطح ى یرأن لا یستطیع الإنسان

  ): ى تبارك وتعال (  الحقالنجوم التي تزین السماء الدنیا وحدها لقول
  )٥: الملك (  ... ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح

  : ومن مبررات ذلك ما یلي
 ما قورنت إذا الأرض ورود ذكر الأرض في مقابلة السماء في عشرات الآیات القرآنیة علي ضآلة حجم  )١( 

  .  السماءإلى بالنسبة الأرض تمیز موقع إلىبالسماء مما یشیر 
 وهذه  ،  صریحةآیة في عشرین  ،الأرض السماوات عن أو البینیة الفاصلة للسماء إلى القرآن الكریم إشارة  )٢(

 في الأرض كانت إذا إلا في الضآلة وتناهي السماوات في الضخامة الأرض تتم مع تناهي أنالبینیة لا یمكن 
  . المركز بین السماوات السبع والارضین السبع

 شكل هندسي هو الخط أي السماوات والأرض وقطر أقطار إلىرآن الكریم في سورة الرحمن  القإشارة  )٣(
 أرضنا واحدة فلابد وان تكون والأرض السموات أقطار كانت وإذا  ،  مرورا بمركزهأطرافهالواصل بین طرفین من 

  . في المركز من السماوات السبع
 عنه بقوله إن الحرم حرم مناء من  )  رحمه االله ( ویه مجاهد االله علیه وسلم الذي یرى حدیث رسول االله صل )٤(

 معناها القصد في الاتجاه والاستقامة مع كل من السماوات السبع  )  مناء ( السماوات السبع والارضین السبع ولفظة
 للأرض  استقامة مراكزها وتأكد ذلك بإثبات توسط الكعبة المشرفةى وعل ،  التواجد بینهماأيوالارضین السبع 

  .  الیابسةأي ىالأول
 البیت المعمور منا مكة ووصف ذلك البیت  :  االله علیه وسلم المروي عنه بقولهى حدیث رسول االله صل )٥(

 حیال الكعبة ى بقوله هو بیت في السماء السابعة عل )  االله علیه وسلمى صل (  عنهىالمعمور في حدیث آخر یرو
  .  لو خر لخر فوقهاىتماما حت

 االله ى صل (  مخاطبا خاتم أنبیائه ورسله ) ى تبارك وتعال (  القرآني في قول الحقالإعجاز ذلك كله تتضح ومضة من
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 ومن حولها والذین یؤمنون بالآخرة ى وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بین یدیه ولتنذر أم القر ): علیه وسلم
 لیابسة الأرض ومن هنا یكون المنذرون هم ى القریؤمنون به وهم علي صلاتهم یحافظون فتتضح وسطیة أم

 وهي الیابسة ودونها ست ى الأولالأرض ویتضح وضع الكعبة المشرفة في وسط  ،  بلا استثناءالأرض أهلجمیع 
  .  ویحیط بذلك كله سبع سماوات وفوق الكعبة المشرفة البیت المعمور زادها االله تشریفا وتعظیما ، اراضین

 
 النبي الخاتم الذي تلقاه ى االله وسلم وبارك على نعمة القرآن وصلى نعمة الإسلام والحمد الله علىوالحمد الله عل

  .  یوم الدینى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلىوعل
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